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“مسـتعدون أن نحـارب ليـس فقـط علـى مسـتوى هـذا الجيـل، ولكـن عـبر الأجيـال القادمـة وإلى يـوم
القيامـة”، هكـذا أفصـح زعيـم الميليشيـا الحوثيـة في اليمـن، عبـدالملك الحـوثي، حقيقـة مشروعـه المثخـن

بالدمار والخراب، وذلك في خطابه المتلفز يوم   ديسمبر م.

بإمكــان هــذه الكلمــات المقتضبــة والملغمــة، أن تضــع حــدًا للتكهنــات حــول احتمــال رضــوخ الحــوثيين
للسلام وإيقــاف رحــى الحــرب المــدمرة منــذ عــام وإذعــانهم للقــرار الأممــي ، خصوصًــا والأنظــار
شاخصــة تترقــب مــا ســتفضي إليــه جولــة جديــدة مــن المفاوضــات بين الحكومــة الشرعيــة والحــوثيين

خلال اليومين القادمين في دولة الكويت.

جدل يدور أيضًا حول جدوى استمرار الحرب أو إيقافها واستبدالها بحوار سياسي، وكيف ستنعكس
الحالتان على واقع ومستقبل اليمن واليمنيين؟!

يبدو لي الحديث عن تطبيع السلام مع الميليشيات الانقلابية في اليمن، كحلم وردي، يتردد في المحافل
الدولية، وتلوكه أفواه الساسة، فيما الواقع والميدان يقول عكس ذلك تمامًا، وهذا لا يعني رفض

اليمنيين للسلام أو رغبتهم في استمرار الحرب التي انهكت كاهلهم وأثخنتهم جراح وآلام.

اليمنيون يخوضون اليوم حربًا لم يرغبوا أبدًا في خوضها، وناضلوا وضحوا كثيرًا وقدموا كل التنازلات
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لتجنبها، فهذه ليست حربًا أهلية كما يطلق عليها البعض، بل حرب بين مليشيات فاشية ونازية لا
تعرف غير القتل متحالفة مع رئيس مخلوع مهووس بالسلطة والانتقام وبين مقاومة شعبية ترفض

التسليم للانقلاب وللمليشيات وتدعم شرعية رئيس يمثل بالانتخاب إرادتها.

تتحدث جماعة الحوثي عبر مجلسها السياسي عن تفاهمات مع السعودية، وإمكانية القبول بحل
سياسي سلمي، وتسليم الأسلحة، والالتزام بهدنة، غير أنها تسعى للاستفادة من تجاربها السابقة
من أجل إنقاذ نفسها، فما إن توشك المليشيات على الانهيار حتى تلجأ إلى استخدام أسلوب المراوغة
والمماطلـة وتبـدي رغبتهـا في السلام وتبـادر بـإعلان الالتزامـات والوعـود الـتي مـا تلبـث أن تلتـف عليهـا

وتختلق الأسباب والذرائع للتملص من تنفيذ التزاماتها.

تحايـل الحـوثيين لا حـدود لـه، فهـم حين يقبلـون بـأي هدنـة فالمؤكـد أنهـم سـينتهزونها لإعـادة ترتيـب
يــد مــن الأســلحة للــضرب مــن جديــد قبــل انتهائهــا، وليســت تلــك الخروقــات قــواتهم وتعزيزهــا بالمز
 كثر من بالمستغربة، فسجلهم في خرق الهدنات طويل، إحدى الإحصائيات تتحدث عن خرقهم أ
هدنة ونقضهم للاتفاقات منذ صعود مشروعهم، وهم يماطلون ويتملصون ليرتكبوا بعدها أبشع

الجرائم في حق أبناء جلدتهم، وأفظع دمار في بلادهم.

كيـف تتحـدث هـذه الجماعـة عـن السلام، فيمـا لم تبـادر بإبـداء حسـن نيتهـا بإعـادة الثقـة إلى الـداخل
المتصــدع، مئــات المختطفين مــن المنــاهضين لهــا يقبعــون في ســجونها والبعــض مــر عليهــم عــام كامــل،
وزراء وقــادة سياســيين وأطبــاء ومهنــدسين تكتــظ بهــم الســجون، ولا زال القــادة الميــدانيين لجماعــة
الحــوثي يجوبــون القــرى والمــدن خصوصًــا منــاطق شمــال الشمــال، للبحــث عــن مقــاتلين جــدد لرفــد

جبهاتهم القتالية بالمزيد من المرتزقة والمحاربين.

وفـــق هـــذا الواقـــع، ســـيتهرب الحوثيـــون مـــن الالتزام بـــأي اتفـــاق ســـلمي، وســـيعرقلون جهـــود أي
محادثات، ومهما وضع الحوثيون من مطالب تعجيزية، ومهما تم التوافق عليها، فهم في النهاية لن
يذعنوا، لأن خطهم الأصلي هو تنفيذ الأجندة الإيرانية التي تطمح إلى التوسع والسيطرة من خلال

عملائها.

لا يمكن أبدًا تكرار الخطأ الكارثي بالتوجه إلى أي حل سياسي بدعوى تجنب آثار الحرب، لن يأتي هذا
يًا، وبعــد التخلــص نهائيًــا مــن أي تــأثير لصالــح وأسرتــه حاليًــا أو الحــل إلا بعــد هزيمــة الحــوثي عســكر

مستقبلاً من داخل اليمن أو خارجها.

كبر، وإذا لقد ظهر بوضوح أن أي حل سياسي غير محمي جيدًا يؤجل معركة أصغر إلى معركة لاحقة أ
كان لا بد من تضحيات فعلينا أن نقدمها اليوم لا أن نؤجلها لندفعها لاحقًا بحجم مضاعف.
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